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) سورة الشرح (
حْ لَكَ صَدْركََ {  } وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْركََ { } ألََمْ نشََْ

 } ٱلَّذِي أنَقَضَ ظَهْركََ {  } وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْركََ {  } فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسِْ يُسْاً {  

} إنَِّ مَعَ ٱلْعُسِْ يُسْاً { } فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ {  } وَإِلَٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبْ {
} ألم نــرح لــك صــدرك { اســتفهام بمعنــى إنــكار انتفــاء الــرح ليفيــد ثبوتــه، أي: شرحنــا لــك 

صــدرك وذلــك لأن الموحــد في مقــام الفنــاء محجــوب بالحــق عــن الخلــق لفنائــه وضيــق الفاني 

عــن كل شيء إذ العــدم لا يقبــل الوجــود كــا كان قبل الفناء محجوبــاً بالخلق عن الحق لضيق 

وعائــه الوجــودي وامتنــاع قبــول وجــود التجــي الــذاتي الإلهــي، فــإذا ردّ إلى الخلــق بالوجــود 

الحقــاني الموهــوب ورجــع إلى التفصيــل وســع صــدره الحــق والخلق لكونــه وجوداً حقيــاً وذلك 

انــراح الصــدر أي: شرحنــاه بنورنــا للدعــوة والقيام بحقائــق الأنبــاء والوزر الــذي يحمل ظهره 

عــى النقيــض وهــو صــوت الكــر، أي: يكــره بثقله هــو وزر النبــوّة والقيــام بأعبائهــا لأنه في 

مقــام الشــهود لم يجــد للخلــق وجــوداً فضــاً عــن الفعــل ولم يفــرق بــن فعــل وفعل لشــهوده 

لأفعالــه تعــالى، فكيــف يثبــت خــراً وشراًّ ويأمــر وينهــى وهــو لا يــرى إلا الحــق وحــده فــإذا ردّ 

إلى مقــام النبــوة عــن مقــام الولايــة وحجــب بحجــاب القلــب ثقــل ذلــك عليــه وكاد أن يقصــم 

ظهــره لاحتجابــه عــن الشــهود الــذاتي حينئــذ، فوهب التمكين في مقــام البقاء حتــى لم يحتجب 

بالكــرة عــن الوحــدة وشــاهد الجمــع في عــن التفصيــل، ولم يغــب عــن شــوده بالدعــوة وذلك 

هــو شرح الصــدر وهــو بعينــه وضــع الــوزر المذكــور ورفــع الذكــر لأن الفــاني في الجمــع لا يكون 

شــيئاً فضــاً عــن أن يكــون مذكــوراً، ولــو بقــى في عــن الجمــع لمــا صح محمــد رســول الله صلى 

اللــه عليــه وســلم بعــد قولنــا: لا إلــه إلا اللــه لفنائــه ولمــا تــمّ الإســام لصحتــه بهــا.

} فــإنّ مــع العــر { أي: الاحتجــاب الأول بالخلــق عــن الحــق } يــراً { وأيّ يــر هــو 

ــن  ــق ع ــاني بالح ــاب الث ــر { أي: الاحتج ــع الع ــة } إنّ م ــام الولاي ــذات ومق ــف ال كش

الخلــق } يــراً { وأيّ يــر هــو شرح الصــدر بالوجــود الموهــوب الحقــاني ومقــام النبــوة.

} فــإذا فرغــت { عــن الســر باللــه وفي اللــه وعــن اللــه } فانصــب { في طريــق الاســتقامة 

والســر إلى اللــه واجتهــد في دعــوة الخلــق } فارغــب { إليــه خاصــة في الدعــوة إليــه، أي: 

لا ترغــب إلا إلى ذاتــه دون ثــواب أو غــرض آخــر لتكــون دعوتــك وهدايتــك بــه إليــه وإلا 

لمــا كنــت قائمــاً بــه مســتقيماً إليــه بــه بــل زائغــاً عنــه قائمــاً بالنفــس، واللــه تعــالى أعلــم.
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